
    إحيـاء علوم الدين

  أقوى وأثبت وأعظم ونسبة محبة العارف إلى أنس الذاكر من غير تمام الاستبصار كنسبة عشق

من شاهد جمال شخص بالعين واطلع على حسن أخلاقه وأفعاله وفضائله وخصاله الحميدة بالتجربة

إلى أنس من كرر على سمعه وصف شخص غائب عن عينه بالحسن في الخلق والخلق مطلقا من غير

تفصيل وجوه الحسن فيهما فليس محبته له كمحبة المشاهد وليس الخبر كالمعاينة فالعباد

المواظبون على ذكر االله بالقلب واللسان الذين يصدقون بما جاءت به الرسل بالإيمان التقليدي

ليس معهم من محاسن صفات االله تعالى إلا أمور جميلة اعتقدوها بتصديق عن وصفها لهم

والعارفون هم الذين شاهدوا ذلك الجلال والجمال بعين البصيرة الباطنة التي هي أقوى من

البصر الظاهر لأن أحدا لم يحط بكنه جلاله وجماله فإن ذلك غير مقدور لأحد من الخلق ولكن كل

واحد شاهد بقدر ما رفع له من الحجاب ولا نهاية لجمال حضرة الربوبية ولا لحجبها وإنما عدد

حجبها التي استحقت أن تسمى نورا وكاد يظن الواصل إليها أنه قد تم وصوله إلى الأصل سبعون

حجابا .

 قال A إن الله سبعين حجابا من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل ما أدرك بصره // حديث إن

الله سبعين حجابا من نور الحديث تقدم في قواعد العقائد // وتلك الحجب أيضا مترتبة وتلك

الأنوار متفاوتة في الرتب تفاوت الشمس والقمر والكواكب ويبدو في الأول أصغرها ثم ما يليه

وعليه أول بعض الصوفية درجات ما كان يظهر لإبراهيم الخليل A في ترقيه وقال فلما جن عليه

الليل أي أظلم عليه الأمر رأى كوكبا أي وصل إلى حجاب من حجب النور فعبر عنه بالكوكب وما

أريد به هذه الأجسام المضيئة فإن آحاد العوام لا يخفى عليهم أن الربوبية لا تليق بالأجسام

بل يدركون ذلك بأوائل نظرهم فما لا يضلل العوام لا يضلل الخليل عليه السلام والحجب

المسماة أنوارا ما أريد بها الضوء المحسوس بالبصر بل أريد بها ما أريد بقوله تعالى

االله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الآية ولنتجاوز هذه المعاني فإنها

خارجة عن علم المعاملة ولا يوصل إلى حقائقها إلا الكشف التابع للفكر الصافي وقل من ينفتح

له بابه والمتيسر على جماهير الخلائق الفكر فيما يفيد في علم المعاملة وذلك أيضا مما

تغزر فائدته ويعظم نفعه فهذه الوظائف الأربعة أعني الدعاء والذكر والقراءة والفكر ينبغي

أن تكون وظيفة المريد بعد صلاة الصبح بل في كل ورد بعد الفراغ من وظيفة الصلاة فليس بعد

الصلاة وظيفة سوى هذه الأربع ويقوى على ذلك بأن يأخذ سلاحه ومجنته والصوم هو الجنة التي

تضيق مجاري الشيطان المعادي الصارف له على سبيل الرشاد وليس بعد طلوع الصبح صلاة سوى

ركعتي الفجر وفرض الصبح إلى طلوع الشمس وكان رسول االله A وأصحابه رضى االله عنهم يشتغلون في



هذا الوقت بالأذكار // حديث اشتغاله بالأذكار من الصبح إلى طلوع الشمس تقدم حديث جابر بن

سمرة عند مسلم في جلوسه A إذا صلى الفجر في مجلسه حتى تطلع الشمس وليس فيه ذكر اشتغاله

بالذكر وإنما هو من قوله عما تقدم من حديث أنس // وهو الأولى إلى أن يغلبه النوم قبل

الفرض ولم يندفع إلا بالصلاة فلو صلى لذلك فلا بأس به .

   الورد الثاني ما بين طلوع الشمس إلى ضحوة النهار وأعني بالضحوة منتصف ما بين طلوع

الشمس إلى الزوال وذلك بمضي ثلاث ساعات من النهار إذا فرض النهار اثنتي عشرة ساعة وهو

الربع وفي هذا الربع من النهار وظيفتان زائدتان إحداهما صلاة الضحى وقد ذكرناها في كتاب

الصلاة وأن الأولى أن يصلي ركعتين عند الإشراق وذلك إذا انبسطت الشمس وارتفعت قدر نصف رمح

ويصلي أربعا أو ستا أو ثمانيا إذا رمضت الفصال وضحيت الأقدام بحر الشمس فوقت الركعتين

هو الذي أراد االله تعالى بقوله يسبحن بالعشي والإشراق فإنه وقت إشراق الشمس وهو ظهور تمام

نورها بارتفاعها عن موازات البخارات والغبارات التي على وجه الأرض
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